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،ةّيروهمجلا سيئر دّيّسلا

،نيمرتحملا ّيسامولبدلا كلّسلاو ةموكحلا ءاضعأ

،نيمرتحملا ةّيندملاو ةّينيدلا تاطُلُّسلا

،نيمرتحملا ةفاقّثلا ملاعو ّيندملا عمتجملا يلّثممو

يتداس ،يتاديس

نوكأ نأ يندعسي .يلإ اههجو يتلا تاملكلا ىلع سيئّرلا ركشأو ،يبلق ميمص نم مكيّيحأ
تاباغلا نضتحت يتلاو ،ةايحلاب ةئيلملاو ةعساولاو ةليمجلا ضرألا هذه يف ،انه
لابجلاو لالّتلاو ،بونجلاو طسولا يف ةرجشملا لوهّسلاو باضهلاو ،لامّشلا يف ةّيئاوتسالا
وغنوكلا رهن يقتلي ثيح ،برغلا ىلإ ةعئار هايم تاعَّمجمو ،قرّشلا يف تاريحبلاو نيكاربلاو
اهّلك ضرألا ّنأ ودبي ،ىربكلا ةّيقيرفألا ةراقلا يف ةراق هبشي يذلا مكدلب يف .طيحملاب
يف اهيهاضي ال اهخيرات نكل ،ةعونتمو اًّدج ةينغ ءارضخلا ةئّرلا هذه ةّيفارغج ّنإ .سّفنتت
تاعارّصلا نمو ،برحلا نم يناعت ةّيطارقوميدلا وغنوكلا ةّيروهمج تلاز ام :اهِوهَزو ةايحلا ةرضن
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قيلت ال ،لالغتسالا نم ةبيهر لاكشأ نم يناعت تلاز امو ،ةيرسقلا تارجهلاو اهدودح لخاد
اهبرض ،ايقيرفأل ةآرملا هذهو ،ةايحلاب ءيلملا عساّشلا دلبلا اذه .ةقيلخلابو ناسنإلاب
دقل ،سيئّرلا دّيّسلا .ةليوط ةرتف ذنم سفنتلا اهمرحو ،ةدعملا يف ةمكل ِلثِمب فنعلا
.وغنوكلا ةّيروهمج اهنم يناعت يتلا (مكتملك يف) ةيسنملا ةّيعامجلا ةدابإلا هذه تركذ

،مكيضارأ ةمالسو مكتمارك ىلع ةظفاحملل ،نيّيلوغنوكلا ،متنأ نوحفاكت امنيبو
اًّجاح ،عوسي مساب ،مكيلإ تيتأ ،مكدلب ميسقتل ةفسؤم تالواحم دض ةّيميلقإلا
برقلا مكيلإ لمحأ ،مكعم انأ اه اًريخأو ،انه نوكأ نأ نمز ذنم تقتشا .مالّسلاو ةحلاصملل
.لاضنلاو ةعاجّشلاو ربّصلا يف مكلاثم نم مّلعتأو ،اهلمكأب ةسينكلا نم ءازعلاو ةّدوملاو

لاجرلا .ساملا ةروص :ضرألا هذه رون ءاهب ىلإ اًدِّيج زمرت ةروص لالخ نم مكيلإ ثدحتأ نأ ّدوأ
الب ىلغأ اًعيمج متنأ نكل .ةقيلخلا ةساملأ اًّقح وه مكدلب نإ ،ءاّزعألا نيّيلوغنوكلا ءاسنلاو
ال ةميق مكل ّنأب مكَرِّكذأو مكقناعأل انه انأ !ةبصخلا ضرألا هذه نم جرختسي ريخ ّيأ نم دودح
نيب نوكيس هّنأو ،مكلبقتسمب نونمؤيو ،مكب نوقثي ابابلاو ةسينكلا ّنأو ،نمثب ردقت
تخألاو خألا اهّيأ ،ْعَّجشت .اًطاشنو ةمكحو ءاكذ ،مكبهاوم ّلك هيف اوُّبُصت نأ قحتسيو ،مكيديأ
،هيلع متنأ ام ،ةيقن ةسام لثم ،مكيديأ نيب اوكسمأو اوعجرتساو ،اوضهنا !ةّيلوغنوكلا
حور اوعجرتسا .مالسو مائو يف ،هيف نوشيعت يذلا تيبلا ىلع ظافحلل مكتوعدو ،مكتماركو
يذ نم لمجأ اًدلب ينبن داجلا لمعلاب" :لامعأ ىلإ تاملكلا اولِّوحو اوملحاو ّينطولا مكديشن
."مالسب .لبق

ةّيداملا تاورّثلا يف مالكلا اذه ّحص نإ .ريثك انه هّنكل ،ردان ةداع ساملا ،ءاّزعألا ءاقدصألا
.بولقلا اهلمحت يتلا ةّيحوّرلا تاورّثلا يف حيحص اًضيأ وهف ،ضرألا نطاب يف ةنوفدملا
نأ نورداق ،هللا نوعب ،رشبلا ّنأل ،نكمم رمأ ةيمنتلاو مالّسلا ،اًديدحت بولقلا نم اًقالطناو
يتلا بهاوملا رامثتسا يف ةرباثملاو مازتلالاو ةحلاصملاو مائولاو حماسّتلاو لدعلا اوعنصي
،ّيلوغنوك نطاوم ّلك رعشيل :ءادّنلا اذه مكيلإ هّجوأ نأ تدرأ ،يتلحر ةيادب ذنم .هللا اهايإ مهبهو
ىلع وأ بلقلا يف ناكم مويلا دعب ةيهاركلاو فنعلل ْنُكي ال !هرودب مايقلا ىلإ ٌّوُعدم هّنأب
،ءارولا ىلإ انديعتو ةيمنتلا عنمت ،ةّيحيسم ريغو ةيناسنإال رعاشم اهّنأل ،صخش ّيأ هافش
.ملظم ٍضام ىلإ

هذه يناعت نأ ةريبك ةاسأمل اهّنإ ،يضاملا ىلإ ةدوعلاو ةيمنتلا فيقوت نع ثيدحلا دنع
راعّشلا اذه كانه .ةفلتخملا لالغتسالا لاكشأ نم ،ةماع ةروصب ةّيقيرفألا ةراقلاو ،نكامألا
نأ بجي ايقيرفأ” :وهو ،نيريثكلا سانلاو ةديدعلا تافاقثلل يعواللا نم يتأي يذلا
“ّيداصتقالا رامعتسالا” ـل نانعلا َقِلطُأ ،ّيسايّسلا رامعتسالا دعب !بيهر رمأ اذه .“لغتسُت
رداق ريغ ،عساو قاطن ىلع بلّسلاو بهنلل ضرعملا ،دلبلا اذه ّنإ .ناسنإلا دبعتسي يذلا
لعجت ضرألا رامث ّنأ :ةقرافملا تققحت دقل :ةلئاهلا هدراوم نم ٍفاك لكشب ةدافتسالا ىلع
ملاعلا اهمامأ قلغي ةاسأم اهّنإ .مدلاب ساملا غبص عشجلا ّمُسو .اهلهأ ىلع “ةبيرغ” ضرألا
ناقحتسي ةراقلا هذهو دلبلا اذه نكل .همفو هناذآو هنويع ةّيداصتقالا ةيحانلا نم مّدقتملا
نع مكيديأ اوعفرا :مامتهالا نم اًديزمو ،ادَجوُي نأ ناقحتسي ،امهيلإ عامتسالاو مارتحالا
اهّنإ ،ايقيرفإ قنخ نع اوفّقوت !ايقيرفإ نع مكيديأ اوعفرا ،ةّيطارقميدلا وغنوكلا ةّيروهمج
رّكذتيلو .اهردقو اهريصم ايقيرفأ ِنبتل .بهّنلاو بارخلل ضرأ يه الو ،لالغتسالل تسيل
دلبلا اذه َسني الو نيّيلحملا ناكّسلا باسح ىلع نورقلا ربع تثدح يتلا ثراوكلا ملاعلا
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مامتهاو ثيدح عوضوم نكتل :ربكأ ةّيمهأ اهل ،هلمأو ملاعلا ةماستبا ،ايقيرفأ .ةراقلا هذهو
!ممألا نيب ربكأ ليثمتو نزو اهل نكيلو ،رثكأ

ال ثيح ،بوعّشلا لجأ نم بوعّشلا ةّيسامولبدو ،ناسنإلا لجأ نم ناسنإلا ةّيسامولبد ْأَشنتل
ىلع لب ،حابرألا ةدايزو عسوّتلا الو ،دراوملاو قطانملا ىلع ةرطيّسلا ىلع زيكرّتلا نوكي
ملستسا دق ّيلوّدلا عمتجملا ّنأكو ودبي ،بعّشلا اذه ىلإ رظّنلا دنع .سانلا ّلكل ومّنلا صرف
تارشع ذنم دلبلا اذه يف كَفسُت يتلا ءامّدلا ىلع دّوعّتلا اننكمي ال .همهتلي يذلا فنعلل
.نوملعي ال ملاعلا يف نوريثكلاو ،ىلتقلا نييالم توملا دصح دقو ،نآلا ىّتح نينّسلا
نكتل ،يتوق لكب اهعجشأ يتلا ،ةيراجلا مالّسلا تاّيلمع ّنإ .انه ثدحي ام ملاعلا فِرعيل
نوريثك سانأ كانه ،هلل دمحلا .ةرّرقملا تامازتلالا ىلع عيمجلا ظفاحيلو ،لاعفألاب ةموعدم
عيراشم لالخ نم ةّيقيقحلا ةيمنّتلا لجأ نمو ،نيّيلحملا ناكّسلا ةحلصم لجأ نم نومهاسي
برعأو .لماكتملا ومّنلا ىلإ فدهت ططخ اهّنكل ،ةينآلا ةدعاسملل تالخدت دّرجم تسيلو :ةلاعف
،هاجتالا اذه يف ةريبك تادعاسم مّدقت يتلا تامظنملاو نادلبلل ريبكلا يريدقتو يركش نع
.ناسنإلا قوقح مارتحا ززعتو ،نوناقلا ةدايس معدتو ،ضرملاو رقفلا ةحفاكم يف دعاستو
.ةعاجشو ةلماك ةروصب ليبنلا رودلا اذهب مايقلا يف اورّمتسي نأ لمآ يّنإو

ديدعلا هجوألا نم ،هلكش نم اًضيأ هلامج ّعِشي ،هلغش ّمتي امدنع .ساملا ةروص ىلإ دعنل
ددعتم عباط هل .ةماركو ءاهب هيف ةّيددعّتلا هديزت يذلا ،دلبلا اذه كلذك .هيف ةقسانتملا
زايحنالا .ةضراعملاو ةّيلبقلا ىلإ قالزنالا بّنجتو ،هيلع ظافحلا بجي ءارث وهو .هجوألا
رّرضل ،فنعلاو ةيهاركلا تاماود جّجؤي ،ةنيعم حلاصمل وأ ةينثإلا ةعومجملا ىلإ رارصإب
نم ،ءايميكلا نع ثيدحلا دنع .عيمجلا نيب “دحاولا ّيواميكلا لعافّتلا” قيعي هّنأل ،عيمجلا
،ةفلتخم قرطب اًعم اهُعمج ّمت اذإ ،ةطيسب نوبرك تارذ نم نَّوكتي ساملا ّنأ مامتهالل ريثملا
ىلع فقوتم تيفارجلا مالظو ساملا قيرب نيب قرفلا ،اَّيلمعو :تيفارجلا لّكشت اهّنإف
ّنإ ،ةراعتسالا هذه بناج ىلإ .ةّيرولبلا ةكبّشلا لخاد ةّيدرفلا تارذلا بيترت ةقيرط
ةقيرّطلا يف لب ،ةّيعامتجالاو ةّيقرعلا تاعامجلا وأ سانلا ةعيبط يف تسيل ةلكشملا
ىلع رارصإلاو ،ةحلاصملا ةدارإو ،سكعلا وأ ،اًعم ىنكسلا ةدارإ :اًعم ءاقبلا اهب رّرقت يتلا
مالّسلاب قرشم لبقتسم رونو ،عارّصلا مالظ نيب قرفلا عنصي ام اذه ،اهيلإ عوجّرلا
.راهدزالاو

يف ٍتاوخأو ًةوخإ ضعبب انضعب بّحرن فيك فرعن نأ اّنم يوامّسلا بآلا ديري ،ءاّزعألا ءاقدصألا
:“وتناب وتنِب” .نيرخآلا دض سيلو نيرخآلا عم نوكي لبقتسم لجأ نم لمعن نأو ةدحاو ةلئاع
ةدّيجلا تاقالعلاو سانلا يه ةّيقيقحلا ةورّثلا ّنأب ،اًّدج ةلاّعف ةروصب ،لثملا رِّكذي ،اذكه
ّيمويلا دهجلا يف مهاست نأ ىلإ ،اهيف ةمكحلا ثارتب ،ةّصاخ ةروصب ةّوُعدم نايدألا .مهنيب
ردحنت امدنع .ناسنإلا ةّيرحب قيلت ال لئاسو اهّلك ،هاركإلاو عابتألا بسكو ناودع ّلك ذبنل
دنع ،ةّوقلاب وأ عادخلاب ،ةّيئاوشع ةقيرطب عابتأ بسكو ،تاذلل اًضرفو اًهاركإ ريصتف دوهجلا
نوكَت ،ّبَّرلا ُحوُر ُنوكَي ُثيَح" هّنأل ،ّيقيقحلا هلإلا ىلإ انرهظ ريدنو ،نيرخآلا ريمض رَّمدُي ،كاذ
يف .كلذ َسْنَن ال .ّبّرلا حور نوكي ال ،ةَّيِّرُحلا نوكت ال ثيحو ،(17 ،3 ستنروق 2) "ةَّيِّرُحلا
مهضعبو ،ّيندملا عمتجملا ءاضعأ بعلي ،ةّوخألاو مالّسلا هدوسي لبقتسم ءانبب مازتلالا
نوهجاوي فيك نوفرعي مهّنأ نايحألا نم ريثك يف اورهظأ دقل .اًضيأ اًّيساسأ اًرود ،انه رضاح
ىلإ ةجاحلاو ،ناسنإلا قوقح نع عافدلا لجأ نم ،ةريبك تاّيحضتب ولو ،طاطحنالاو ملظلا
،لاجّرلاو ءاسنلل ركّشلا صلاخب مّدقتأ .درف ّلكل ةمارك رثكأ ةايحو عيمجلل نيتم ميِلعت
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.مهل يريدقت نع برعأو ،اذه ببسب ةتوافتم تاجردب اوناع نيذلا ،دلبلا اذه بابش ةّصاخو

مكنم نوريثك كلذك .ةعئار ةقيرطب هاقلتي يذلا ءوّضلا رسكي ،هتَّيفافش يف ،ساملا
نوُّوعدم ةّيموكح وأ ةّيندم تايلوؤسم نوّلمحتي نيذلا ّلك .هب نوموقت يذلا رودلاب نوقّلأتي
.عمتجملا ةمدخل ةليسوك اهومَّلست يتلا ةّمهملا اوشيعيو ،رولبلا ةّيفافشب لمعلا ىلإ
برهلاو ،حوّرلا هذهب لمعلا ّمهملا نم .ةمدخ تناك اذإ طقف اهانعم بستكت ةطلّسلا ،عقاولا يف
سلوب هيف لوقي يذلا ،لاملا عشج نعو ةلهّسلا حابرألا نع ثحبلا نمو ،دادبتسالا نم
تاباختنا ءارجإ نم دب ال ،تقولا سفن يفو .(10 ،6 سواتوميط 1) "ّرَش ِّلُك ُلْصَأ" هّنإ لوسّرلا
مالّسلا تاّيلمع يف ةكراشملا قاطن عيسوت نم دب الو .ةّيقادصم تاذو ةفافشو ةّرح
نم اًلدب ،سانلا ةمالسو ماعلا ريخلل يعّسلاو ،ةشّمهملا تائفلاو بابّشلاو ءاسّنلا لمشتل
مامتهالاو ،اهيضارأ نم ءزج ّلك يف ةلودلا دوجو زيزعتو .تاعامجلا ضعب وأ ةّيصخّشلا حلاصملا
نوديري نيذلا لبق نم ىرَتشُي وأ رَّخسُي نأب دحأ ْحَمسي ال .نيئجاللاو نيحزانلا نم ديدعلاب
ىلإ اّلإ يدؤي ال اذهف :ةلِجخُم لامعأب مايقلاو اهلالغتسال ،فنع ةلاح يف دالبلا ءاقبإ
ىّتح ،سانلا نم بارتقالا دّيجلا نم ،كلذ نم اًلدب .سؤبلاو توملا بناج ىلإ ،راعلاو هيوشّتلا
اًّقح نوبيرق مهّنأب نورعشي امدنع ماكحلاب سانلا قثي .سانلا شيعي فيك مكاحلا فرعي
.ةمدخلل نكلو ،ضارعتسالل وأ ةّصاخلا مهتاباسحل نومكحي الو ،مهنم

سيدقلا لءاست ،نورق ذنم .داسفلاو ملظلا ةملظ اًبلاغ وه عمتجملا يف ريخلا رون بجحي ام
صوصل تاباصع اّلإ يه امف ،ةلادعلا لودلا مرتحت مل نإ" :ةراقلا هذه يف دولوملا سنيطسغأ
اّلأ بجي .(6 ،5 ىّتم عجار) لدعلا ىلإ شاطعلاو عايجلا فص يف هللا .(De civ. Dei, IV,4) "ةريبك
باقعلا نم تالفإلا نيضراعم ،عاطق ّلك يف فاصنإلاو نوناقلا زيزعت نم اًدبأ بعتن
.تامولعملاو نيناوقلاب بعالّتلاو

ضرأ يف ساملا راجح نمثأ كلذك .عينصت ىلإ جاتحي ّماخ هّنكل ،اًليصأ ضرألا نم ساملا أشني
ةيبرت صرف نم ةدافتسالا ىلع نيرداق اونوكي نأ بجي ،ةمألا هذه ءانبأ مه نيذلا ،وجنوكلا
،ّيساسأ ميِلعّتلا .ةلماك ةروصب ةريثكلا مهبهاوم رامثتساب مهل حمست ،ةميلس ميِلعتو
اذه يف ةلماكلا ةّيّرحلا قيقحتل هكلسن نأ بجي يذلا قيرّطلاو ،لبقتسملا ىلإ قيرّطلا هّنإ
نوكت نل تاعمتجم دادعإل ،هيف رامثتسالا حّلملا نم .ةّيقيرفألا ةراقلا يفو دلبلا
اهتاناكمإل اًمامت ةكردم تناك اذإ اّلإ ةلقتسم نوكت نلو ،اًدّيج ةمّلعتم تناك اذإ اّلإ ةكسامتم
:ةسردملا ىلإ نوبهذي ال لافطألا نم ريثكلا نكل .ةرباثمو ةيلوؤسمب اهريوطت ىلع ةرداقو
ذإ نوريثك توميو !لالغتسالا ةيحض نوبهذي ،قئال ميِلعت يقلت نم اًلدب ،مهنم مك لب
.هل ّدح عضولو لافطألا لمع ةفآب ديدنتلل دوهجلا ْرِخَّدن ال .مجانملا يف ةرخسلل نوضّرعتي
ال :لمألا مه بابّشلاو تايتفلاو لافطألا !نهتمارك كَهتنُتو نهشيمهت ّمتي تايتفلا نم مك
!فغشب ِهِّمَنُنْلو هب ْكَّسمتنل لب ،هوحمب ْحَمسن

وغنوكلا ةّيروهمج عقت .ةئيبلا ةيامحو ةقيلخلا ةياعر ىلإ وعدي ،ضرألا نم ةبه ساملا
ةظفاحملا بجيو ،ملاعلا يف ءارضخ ةئر ربكأ ىلع يوتحت ،ايقيرفأ بلق يف ةّيطارقميدلا
لاجملا اذه يف ّمهم رمثملاو عساولا نواعّتلا ّنإف ،ةيمنّتلاو مالّسلا عم لاحلا وه امك .اهيلع
نم رثكأ ،نودِعاسي نيذلا ديفت ةّيجراخ جذامن ضرف نود ،لاّعفلا لخدّتلاب حمسي ام ،اًضيأ
ةدعاسملا اوضرعو مازتلالا ايقيرفأ نم نوريثكلا بلط .مهتدعاسمل اوؤاج نيذلا ةدافإ
ّلك لبق نكلو ،اهمانتغا بجي صرف ديكأّتلاب هذه .انوروكلا سوريفو خانملا رّيغت ةحفاكمل
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مهاست لب ،نآلا ةَّحِلُـملا ةجاحلل طقف بيجتست ال ةّيعامتجاو ةّيحص جذامنل ةجاح كانه ءيش
ىلع بّلغتلل ،نينيمأو ءافكأ نيفظوم نمو ةبلص ىَنُب نم :لاّعفلا ّيعامتجالا ومّنلا يف
.ضارمألاو عوجلا لثم ،ملاعلا يف ةيمنّتلا قيعت يتلا ةريطخلا لكاشملا

لماوعلل هتمواقمو .ةبالّصلا نم ةجرد ىلعأ ىلعو أشنملا ّيعيبّطلا ندعملا وه ،اًريخأ ،ساملا
ةحيرملا ريغ ةديدعلا فقاوملاو ةرّمتسملا ةفينعلا تامجهلا راركت .اًّدج ةّيلاع ةّيئايميكلا
قالغنالاو طابحإلا ىلإ مهب يدؤتو ،مهتابث ضّوقتو نيّيلوغنوكلا ةمواقم فعضت نأ نكمي
اًمئاد يطعي يذلاو ،نكمم ءيش ّلك هلإ ،ءاجّرلا هلإ ،حيسملا مساب ،نكل .مالستسالا يف
،اهونطاوم مه نيذلا ،ضرألا هذه يف ساملا نمثأ ةميقو ةمارك مساب ،ديدج نم ةيادبلل ةّوقلا
دلبلا خيرات كلذ بلطي .عيمجلا ةلماشو ةعاجش ةديدج ةقالطنا ىلإ عيمجلا وعدأ نأ ّدوأ
ةالّصلاب .مكعم انأ .كلذ لجأ نم نولّسوتي لافطألاو بابّشلا ةّصاخو .حيرجلا نكلو قرشملا
.ميظعلا دلبلا اذهل رهدزمو مغانتمو ّيملس ٍلبقتسم لجأ نم دهج ّلك قفارأ ،مكنم يبرقبو
!اهلمكأب ةّيلوغنوكلا ةمألا هللا كراب
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